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 -قراءة في الأداء اللغوي-التنغيم بين القدماء والمحدثين 

Toning between the ancients and modernists -Reading in 

language performance 
 Hadeel Abdel Amir Hassouni(1)م.م هديل عبد الأمير حسوني 

 المستخلص

البحث الضــــــــــوء على الأداء اللغوي لظاهرة التنغيم بين القدامى والمحدثين وذلك في أربعة يســــــــــلط هذا 
من الفونيمات فوق التركيبية أو الإضــــــــــــــافية للكلمات والجمل  دمباحث تناولنا فيها ملمح التنغيم الذي يع

 ي والاصــــــــــــــطلاحي،مشــــــــــــــيرين في ذلك إلى معناه اللغو  البنى الوجميفية، فيوتأثيره  لنعرف ماهيته، المنطوقة،
شـــــــارات القدماء إليه ومفهومه عند المحدثين، و إشـــــــكاليته إو  والفرق بينه وبين النغمة، ومن ثم مســـــــتوياته،

بين القدماء والمحدثين، وقد خُت م البحث بتناقضات بعض المحدثين في عدّ هم التنغيم مرة تركيبيًا وأخرى فوق 
 التركيبي.

Abstract 
This research highlights the linguistic performance of the phenomenon of 

toning between the old and the modern in four studies in which we dealt with 

the tone of the toning, which is a phonemes above the syntactic or additional 

words and sentences spoken, to know its meaning, and its impact on the 

functional structures, pointing to the meaning of language and terminology, 

And the tone, and then the levels, and the references of the ancients and 

the concept of the modern, and problematic between the ancients and 

modernists, and the research has concluded the contradictions of some of 

the modernists in the number of toning once installed and above the 

compositional.  
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 المقدمة 

وكانت الدراســـــــــــــــة  والبحث منذ نزول القرآن الكريم وحتى يومنا هذا، هتمامحظيت اللغة العربية بالا
 والصوت وغيرها من العلوم.، والصرف،والبلاغة، والدلالة تنصب على موضوعات النحو،

ولقد أقام علماء اللغة والأصــــوات نظرية اســــتطاعت على المســــتويين النظري والتطبيقي أن تكشــــف لنا 
الصــوت داخل نظام أي لغة، فقد اســتطاعت النظرية تطبيقيا أن تحل  النظام الذي تنطوي عليه وجميفةعن 

كما اســــتطاعت هذه النظرية أن تقدم فكرة أصــــلية للتحليل   كثيراً من المشــــكلات العلمية في تعلم اللغات،
ومن ثم  ة أي الخصــــــــــائص الصــــــــــوتية التي تميز فونيما عن فونيم آخر،ياللغوي وهي فكرة الملامح غير التركيب

 والســـــــمعية، هوم الفونيم عبارة عن مجموعة من الملامح المميزة التي تنبع من الخصـــــــائص النطقية،أصـــــــبح مف
وهذه الملامح الصـــوتية تقع  والصـــوتية التي تحدد كل صـــوت من أصـــوات اللغة مثل: موضـــع النطق وصـــفته،

 فوق   التركيبيةطار البنية اللغوية وهي ما يطلق عليها علماء اللغة والأصــــــــوات تســــــــمية الملامح غيرإخارا 
والتنغيم وفيما يلي: نتناول  والنبر، لأ ا لا تدخل في جوهر التراكيب اللغوية وتتمثل في المقطع، التركيبية(؛

مشيرين في ذلك إلى معناه اللغوي  البنى الوجميفية،في وتأثيره  ملمح التنغيم في أربعة مباحث لنعرف ماهيته،
ومفهومه عند المحدثين،  القدماء إليه، وإشــاراتومن ثم مســتوياته، ،والفرق بينه وبين النغمة والاصــطلاحي،

وقد ختمت البحث بتناقضـات الدكتور تمام حسـان في عدّ ه التنغيم مرة  شـكاليته بين القدماء والمحدثين،إو 
 تركيبيًا وأخرى فوق التركيبي.

 المبحث الأول: مفهوم التنغيم في اللغة و الاصطلاح 

وما تنـَغَّم مثله،وما  الكلام الخفي وســكت فلان فما نَـغَم  رف، -في اللغة-التنغيم مصــدر نغّم،والنـّغَم 
 .(2 وفلانُ حسن النـَغْمة  إذا كان حسن الصوت في القراءة نَـغَم بكلمة، والنـَغْمَة جرس الكلام،

 .(3 لحن"الوللتنغيم في اللغة معان  ثلاثة تمثلها المفردات الآتية:"النغمة،الجرس، 
أو هو"عبارة عن تتابع  ،(4 هو"ارتفاع الصــــــــــوت واسفاضــــــــــه أثناء الكلام" -في الاصــــــــــطلاح-والتنغيم 

وذلك الارتفاع والاسفاض في الصــــــــــوت أو  (5 النغمات الموســــــــــيقية أو الإيقاعات في حدث كلامي معين"
ومقتضــــــــــــيات معنوية وغايات  التتابع في تلك النغمات الموســــــــــــيقية أثناء النطق إنما يكون لمقاصــــــــــــد تعبيرية

التنغيم هو"تغير في الأداء الكلامي بارتفاع الصـــــــــــــــوت واسفاضـــــــــــــــه في أثناء الكلام  نّ إدلالية؛ولذلك قيل 
 .(6 العادي للدلالة على المعاني المتنوعة في الجملة الواحدة"

لة بإطار موســـــــــيقي والتنغيم قرينة لفظية إذ لا يمكن أن نتصـــــــــوره إلا في الكلام المنطوق، فبه تنُطق الجم
ا لبيان مشـــــــــــــــاعر الفرح والغضـــــــــــــــب والنفي والإثبات والتهكم والاســـــــــــــــتغراب  معين وتعُطى نغمًا خاصـــــــــــــــً

                                                        
 .590/ 12،ولسان العرب:5/2045والصحاح: ،4/426ينظر:العين: -2
 .36:  أطروحة(المعنى في تفسير الكشاف للز شري -3
 .164مناهج البحث في اللغة: -4
 .93أسس علم اللغة:  -5
 .143مناف الموسوي:  علم الأصوات اللغوية، -6
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وغيرها من المعاني التي يقتضيها سياق الحال فهو مرتبط بالعاطفة والموقف والانفعال وتكون  ،(7 والاستهزاء
 ومن حالة نفسية إلى أخرى. موقف، نغمات الكلام دائمًا في تغير من أداء إلى آخر،ومن موقف إلى

صـــــــارت تســـــــتخدم  (8 ولما كان التنغيم إعطاء القول الأنغام المناســـــــبة والفاصـــــــل أو الفواصـــــــل المناســـــــبة
الأصــــــــوات -ومنهم الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه  موســــــــيقى الكلام مكان التنغيم عند بعض الدارســــــــين،

من المحدثين العرب فهو يرى أنَّ التنغيم هو موســــــــــــيقى وهو أشــــــــــــهر من نبَّه على دراســــــــــــة التنغيم  -اللغوية
 .(9 الكلام،أو كلمة التلوين الموسيقي

رْ إلى معناه اللغوي شـــــ  ف الدكتور تمام حســـــان التنغيم في كتابه  اللغة العربية معناها ومبناها( ولم يُ لم يعرّ 
اللغوي وذلك في قوله:"والتنغيم في وإنما ذكرَ عبارة تضـــــــــــــمنت وجميفة التنغيم في الأداء  أو الاصـــــــــــــطلاحي،

الكلام يقوم بوجميفـة الترقيم في الكتـابـة غير أن التنغيم أوضـــــــــــــــح من الترقيم في الـدلالـة على المعنى الوجميفي 
لأن ما يســـــــــــــــتعمله التنغيم من نغمات أكثر  ا يســـــــــــــــتعمله الترقيم من علامات  ذلك؛ للجملة وربما كان

ويذكر (10 ســـــــــتفهام وعلامة التاثر وربما كان ذلك لســـــــــبب آخر"كالنقطة والفاصـــــــــلة والشـــــــــرطة وعلامة الا
الدكتور كلامه هذا في كتاب آخر معللًا الســــــــــــبب في ذلك بســــــــــــبب ما للتنغيم من نغمات كثيرة تفوق ما 
رطة والفاصـــــــــــــلة والنقطة وغيرها  للترقيم من علامات كعلامة الاســـــــــــــتفهام وعلامة التاثر  التعجب( والشـــــــــــــَّ

وفي الكثير من حالاته من تعبيرات الملامح وحركات أجزاء الجســــــــم كالرأس  وبســــــــبب ما يصــــــــاحب التنغيم
واليدين وما إلى ذلك نجد أن التنغيم أوضـــــــــح من الترقيم في بيان القصـــــــــد والدلالة على المعنى؛ ومن ثمَّ فان 

عبــد ،كمــا يتفق البحــث مع رأي الــدكتور (11 الترقيم في الكتــابــة يقوم اــانــب من وجميفــة التنغيم في الكلام
ولكن مع  فبــالإمكــان أن نتــابع الكلام المكتوب دون ترقيم، أكثر أهميـّـة من الترقيم، القــادر من أن التنغيم،

 .(12 الكلام المنطوق تظهر أهمية التنغيم في إبراز القيم الدلالية في الفعل الكلامي
ا، تنوعت مقاطعها مهما  وارتفاعًا في الوحدة الدلالية، فالتنغيم تنوع في درجات الصـــــــــــــــوت خفضـــــــــــــــً

لأنهّ حصــــيلة الجهود العلمية في ؛ والتنغيم يعد جماهرة من الظواهر الســــياقية وجمهورها ضــــمن ســــياق الكلام،
عبر نغمات  ،(13 إذ تجتمع هذه العناصـــــــــر كلها لأداء المعنى والدلالة؛ والنحو، والصـــــــــرف، علم الصـــــــــوت،

 .(14 متتابعة في حدث كلامي معين
هو انتقالات صـــــوتية بين ارتفاع و اسفاض وتنوعات نغمية تحيط الكلام وحصـــــيلة ما تقدم أنّ التنغيم 

المنطوق لمقاصــــــــــد تعبيرية ومقتضــــــــــيات معنوية وبســــــــــبب كثرة تلك الانتقالات وتنوع تلك النغمات وتعدد 
"مصــطلح صــوط  ،أو أنهّ:(15 المعاني وطرق التعبير صــار"التنغيم قرينة لا رمز لها أو يعســر أن يحدّد لها رموز"

                                                        
 .62ينظر: في البحث الصوط عند العرب:  -7
 .1ينظر:معجم علم اللغة النظري:  -8
 .566،والدراسات الصوتية عند علماء التجويد:124ينظر: الأصوات اللغوية: -9

 .227-226اللغة العربية معناها ومبناها: -10
 .227-226ينظر:مناهج البحث في اللغة:  -11
 .376ينظر: علم اللسانيات الحديثة: -12
 .309-308ينظر:اللغة العربية معناها ومبناها: -13
 .36: أطروحة(والمعنى في تفسير الكشاف ،197ينظر:المصطلح الصوط عند علماء العربية:  -14
 .374وقضايا صوتية   ث(: ،83: أطروحة(أثر القرائن في توجيه المعنى -15
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يفي حلَّ الكثير من إشـــــــــكاليات الدلالة اللغوية المتعلقة بموجب خط التنغيم فجملة  جاء محمد( تتعدَّد وجم 
أو الرفض، أو  أو تأط للموافقة، أو تأكيديَّة، أو تهكميَّة، صـــورها النغميَّة، فهي تقريريَّة تارة أو اســـتفهاميَّة،

 .(16 تارة أخرى" أو الاهئزاز، أو الاحتقار، الدهشة،
 الفرق بين النغمة والتنغيم المبحث الثاني:

ا من علمــاء العربيــة المحــدثين حين ترجموا لفظــة  إ إلى العربيــة وترجموا تعريفهــا  (Intonationن بعضــــــــــــــــً
( فقد ورد أن "ليس Tonومســتوياتها الصــاعدة والهابطة والمســتوية، لم يَحدّوا التنغيم  دود تميزه عن النغمة  

ة معجمية لتنغيم الكلمة لأ ا لا تســـتخدمه كاســـتخدام اللغة الصـــينية أو بعض لغات في اللغة العربية وجميف
ويعرف الــدكتور بســــــــــــــــام بركــة التنغيم بأنــه:"المنحى اللحني للجملــة يقــاس بتغير ارتفــاع  ،(17 غرب أفريقيــا"

في  كما يشـــــير الدكتور تمام حســـــان إلى أثر التنغيم(18 الصـــــوت في الســـــلســـــة الكلامية ويقال كذلك النغم"
الأداء اللغوي للجمل فهو يؤكد على الوجميفة الدلالية للنغمات فيذكر أن للنغمة دلالة وجميفية على معاني 

يا ســـــلام  الله ...لأن تقال بنغمات  نعم ، الجمل تتضـــــح في صـــــلاحية الجمل التاثرية المختصـــــرة نحو: لا ،
والتوكيد والإثبات لمعان عديدة مثل  النحوي مع كل نغمة بين الاســــــــــــــتفهامو متعددة ويتغير معناها الدلالي 

تكون النغمة هي العنصــــــــر الوحيد الذي  إذ االفرح والحزن والشــــــــك والتانيب والاعتراض والتحقير وهلم جر 
تســــبب عنه تباين هذه المعاني لأن هذه الجملة لم تتعرض لتغير في بنيتها ولم يضــــف إليها أو يســــتخرا منها 

من القرائن  دّ شــــــيء ولم يتغير فيها إلا التنغيم وما قد يصــــــاحبه من تعبيرات الملامح وأعضــــــاء الجســــــم  ا يع
 تضح لنا وجميفة التنغيم والنغمة في الأداء اللغوي للجمل وما تحمله من معان  ومن هذا الكلام ت (19 الحالية 

ويشـــــــــــــير الدكتور الســـــــــــــعران إلى دور التنغيم في بعض اللغات قائلًا:"يقوم التنغيم في لغات كثيرة  وتعبيرات،
نهما بدور"مورفولوجي"هام...فنجد في بعض اللغات صــــــيغتين متماثلتين من الناحية الصــــــوتية ولكن كلًا م

تنطق بنغمة  الفة فيكون لكل منهما معناها وهذا واضــــح وكثير في لغات الشــــرق الأقصــــى كالصــــينية وفي 
، وللتنغيم في اللغة العربية وجميفة نحوية ودلالية مهمة،فالجملة الواحدة قد تكون (20 بعض اللغات الإفريقية"

 .(21 تينخبرية أو استفهامية، والتنغيم هو الفيصل في التمييز بين الحال
والظاهر أن التنغيم  لأ م خلطوا مفهوم النغمة بمفهوم التنغيم، ولكن قد يكون في هذه النصـــوص نظر،

 يختلف تمامًا عن النغمة.
نجد اللســانيين المحدثين يفرقون بين مصــطلح التنغيم ومصــطلح  النغمة( ومنهم الدكتور أحمد  تار عمر 

يمكن  voice pitchك نوعين من اختلاف درجة الصــــــــوتفي كتابه دراســــــــة الصــــــــوت اللغوي يذكر أن هنا
 :(22 تمييزهما

                                                        
 .27التنغيم اللغوي في القرآن الكريم: -16
 .135علم الأصوات اللغوية: -17
 .171علم الأصوات العام: -18
 .228ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: -19
 .225علم اللغة: -20
 .257، ومحاضرات في اللسانيات: 212ينظر:علم الأصوات:  -21
 .225ينظر: دراسة الصوت اللغوي: -22
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وهنا تقوم درجات الصـــــوت المختلفة بدورها المميز على مســـــتوى  tonنوع يســـــمى بالنغمة أو التون -أ
 .word tonesالكلمة ولذا تسمى تونات الكلمة 

ها المميز على ( وهنا تقوم درجات الصــــــــــــــوت المختلفة بدور Intonationنوع يســــــــــــــمى بالتنغيم   -ب
مســـــــــــــــتوى الجملة أو العبارة أو مجموعة الكلمات.ويفرق بعض الدارســـــــــــــــين بين النغمة واللحن فاما النغمة 

أو  أو هابطة، فيقصـــد بها تنغيم المقطع الواحد في عموم المجموعة الكلامية، فتوصـــف النغمة بأ ا صـــاعدة،
. ويقترب (23 ية،أي الترتيب الأفقي للنغماتمســـتوية. وأما اللحن فهو مجموع النغمات في المجموعة الكلام

 .(24 بذلك معنى اللحن من دلالة مصطلح التنغيم
أما النغمة فهناك لغات تســــتعملها اســــتعمالاً تمييزياً وتســــمى من أجل ذلك لغات نغمية أو تونية بمعنى 

ختلاف ن أخرى وربما كان هذا الاعأن اختلاف درجة الصــــــوت في هذه اللغات يســــــاعد على تمييز كلمة 
هو الملمح التمييزي الوحيد لكلمتين تتطابقان من ناحية العلل والســـــــــــــــواكن وهذا النوع من اللغات متناثر 
فوق العالم وربما كان ملاحظاً أكثر من الصـين وبعض أجزاء إفريقيا وجنوب شـرق آسـيا وكذلك يلاحظ في 

في لغة  (zukuومثال ذلك الكلمة   كل من اللغات النرويجية والســــــــويدية وبعض اللغات الهندية الأمريكية
 Mixteco)  التي تنطق بنغمتين مسـتويتين متوسـطتين فتعنى "جبل" وبنغمة مسـتوية متوسـطة بالإضـافة إلى

هذه هي اللغات النغمية أما اللغات التي لا تعتمد على النغمة في  ،(25 نغمة منخفضـــــــــــــــة فتعنى"فرشـــــــــــــــاه"
غير نغميـة ومن ذلـك مثلًا كلمـة  نعم( في العربيـة يمكن أن التفريق بين معـاني الكلمـات فتســـــــــــــــمى لغـات 

ننطقها بتنوعات من درجة الصوت ومع ذلك فإن هذه التنوعات ليست جزءاً من الكلمة بل تظل الكلمة 
دالة على معنى الإيجاب إلا إذا أريد الدلالة على أهداف أســــــــلوبية أو أغراض لغوية  تلفة أضــــــــافية كانت 

وســواء كانت اللغة نغمية أو غير نغمية فهناك أنواع من  (26 أو الاســتنكار أو الدهشــة نبتة مثل الاحتجاا
والعالية جداً  والنغمة العالية، النغمات تســــــــــــــتخدمها فهناك النغمة العادية المســــــــــــــتعملة في الكلام العادي،

ف اللغات من كما تختل  وتدل على  اية الجملة. والنغمة الواطئة؛ أو تناقض، أو تعجب، وتدل على أمر،
وتسمى  أو تغيرها، فتسمى مستوية إذا كانت نبتة، وتسمى صاعدة إذا اتجهت نحو الصعود، ناحية ثباتها،

 وتسمى صاعدة هابطة إذا غيرت نوعها في اتجاهين إلى أعلى ثم إلى أسفل، هابطة إذا اتجهت نحو الهبوط،
 .(27 إلى أعلىوتسمى هابطة صاعدة إذا غيرت نوعها في اتجاهين إلى أسفل ثم 

ونجد هذا في معظم  أما التنغيم فهو ارتفاع درجة الصـــــــوت واسفاضـــــــه على مســـــــتوى الجملة أو العبارة،
اللغات كالعربية والانجليزية اللتين تســـــــــــــــتخدمان التنغيم بطريقة تمييزية تفرق بين المعاني إذ يمكن في معظم 

 في شـــــــــــــــكل يردون تغي أو تعجب، انفعال، أو اللغات أن نغير الجملة من خبر إلى اســـــــــــــــتفهام، أو توكيد،
رَ محمدٌ صــالحة لأن تقال بنغمات متعددة فيتغير معناها مع  -مثلاً -الكلمات المكونة فالجملة العربية  حَضــَ

كل نغمة فنرى أ ا تكون اســـــــــــــــتفهامية تارة وتكون خبرية تارةً أخرى،كما أ ا قد تكون توكيدية من دون 
                                                        

 .211علم اللغة للسعران  ،166ينظر:مناهج البحث في اللغة: -23
 .155وأصوات اللغة ،243ينظر: المدخل إلى علم أصوات العربية:  -24
 .226ينظر:دراسة الصوت اللغوي: -25
 .52، ودراسات في اللسانيات العربية:226ينظر:م.ن:  -26
 .52-51ودراسات في اللسانيات ،227وي:ينظر:دراسة الصوت اللغ -27
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المكونة للجملة ولكن التغيير فيها يكون بنطقها بنغمات متعددة فيتغير  ير في ترتيب أو شكل الكلماتيتغ 
وتكون  معناها مع كل نغمة فنرى أ ا تكون اســـــــتفهامية إذا نطُ قت بنغمة صـــــــاعدة من أســـــــفل إلى أعلى،

و توكيدية إذا نطُ قت بنغمة صــــاعدة هابطة؛ فترتيب الكلمات في الجمل  خبرية إذا نطُ قت بنغمة مســــتوية،
 .(28 ها كان على نحو واحد والفرق هو طريقة النطق في كل جملةجميع

 فقد وجه البحث العبارة السابقة وحسب أقوال بعض المحدثين على النحو الأط:
 استفهامية إذا نطُ قت بنغمة صاعدة من أسفل إلى أعلى.

 خبرية إذا نطُ قت بنغمة مستوية حَضَرَ محمدٌ 
 ابطةتوكيدية إذا نطُ قت بنغمة صاعدة ه

" إذا نطقت بنغمة هابطة من أعلى إلى أســــــــــــــفل فإ ا تكون جملة He lives hereوالجملة الانجليزية "
 .(29 إذا نطقت بنغمة صاعدة من أسفل إلى أعلى ?He lives hereخبرية وتكون استفهامية 

 وبالاعتماد على ما سبق يمكننا توجيه العبارة السابقة على النحو الأط:
"He lives here"   إذا نطُقت بنغمة هابطة من أعلى إلى أسفلخبرية. 

He lives here?  إذا نطُقت بنغمة صاعدة من أسفل إلى أعلى. استفهامية 
أما التنغيم هو  وخلاصـــة ذلك أن النغمة هي ارتفاع درجة الصـــوت أو اسفاضـــه على مســـتوى الكلمة،

ويمكن أن يكون التنغيم على مســـــتوى  لعبارة.ارتفاع درجة الصـــــوت أو اسفاضـــــه على مســـــتوى الجملة أو ا
فعندما يتحدث شخصان وفي أثناء الحديث يقول أحدهما  نعم( فعلى  الكلمة أيضاً إذا كانت بمعنى جملة؛

الرغم من أ ا كلمة واحدة في الظاهر إلا أ ا جملة بمعناها الدلالي، فهذه الكلمة تندرا تحت مفهوم التنغيم 
يظُهر دلالة  نعم( على أ ا جملة تقريرية بمعنى  نعم أوافق على ما تقول(، ويمكن أن وليس النغم، فالتنغيم 

ر بالحديث(، ســــــتمّ ا نعم  بمعنى اســــــتمرارتكون اســــــتفهامية بمعنى نعم ماذا تقول؟(، ويمكن أن تكون طلب 
ون ويمكن أن تكون من باب الاحتمال بمعنى  نعم احتمال أن يكون كلامك صــــحيحًا(،كما يمكن أن تك

  نعم أأُكد ما تقول(.ا توكيدً 
ويجعل الدراســة   دراســة الصــوت اللغوي( بين النغمة والتنغيم، ويفرق الدكتور أحمد  تار عمر في كتابه

ويرى أنّ التنغيم هو الذي يغير الجملة ودلالتها من خبر إلى اســـــــــــتفهام إلى توكيد إلى انفعال  المثلى للتنغيم،
ثم  الكلمات المكوّنة ومع تغير بســــــيط بنوع التنغيم في الجمل المنطوقة،دون تغير في شــــــكل من إلى تعجب 

ز بين صفتين من اللغات النغميّة وغير النغميّة وبما تؤديه درجة الصوت من دور في تمييز المعنى الأساسي يميّ 
 .(30 للكلمة أو الجملة

ويقوم بوجميفة  اســـات اللســـانية،وهو مصـــطلح قار في الدر ، كما أن التنغيم يظُهر تحولا  أســـلوبيًا ونصـــيًا
 بعض الأدوات ويتسم بمظهر دلالي في التاثر التواصلي مع السامع والمتلقي.

 .(31 أما النغمة فهي مة للأداء الكلامي،وتكون مفتاحًا أو جذراً لحصول التنغيم
                                                        

 .54ودراسات في اللسانيات العربية:  ،164ينظر:دراسات لغوية في التراث القديم: -28
 .310ودراسة الصوت اللغوي: 164،54 ينالسابق ينينظر:المصدر  -29
 .230ينظر:دراسة الصوت اللغوي: -30
 .54-36ينظر: المعنى في تفسير الكشاف  أطروحة(: -31
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لحن وهو يشــــمل كل تفاصــــيل الصــــوت أو  ليته النغمة،آوخلاصــــة ما تقدم هي أن التنغيم مصــــطلح و 
 ه كما أنه يضم النغمة أيضاً.ؤ الصوت،هبوطه وارتفاعه واستوا

الغناء مصــــــــطلح  هذا غناء، :والنغمة هي أداء المتكلم العملي فنطق الجملة يســــــــمى نغمة فعندما نقول
يشـــــبه التنغيم فهذا المصـــــطلح يضـــــم المتكلم والنص والمتلقي،كما أن الغناء يشـــــمل المغني وأدواته الموســـــيقية 

 والمستمعين.
 المبحث الثالث: مستويات التنغيم.

 :(32 قسم الدكتور تمام حسان التنغيم العربي  سب أساسين  تلفين
 الأول: المدى بين أعلى نغمة وأخفضها في الصوت سعة وضيقًا.

 شكل النغمة في آخر مقطع وقع عليه النبر في الجملة من الكلام. :خرالآ
 لمديات الثلاثة الآتية:فعلى الأساس الأول ينقسم على ا

يجابي  الواســع(: ويســتعمل في الكلام الذي تصــحبه عاطفة مثيرة أو في الخطابة والتدريس المدى الإ -أ
 لأعداد كبيرة من الطلاب والصياح والغاضب ونحو ذلك.

 اهتزازً والواسع ما كان نتيجة إنرة قوية للأوتار الصوتية بواسطة الهواء المندفع من الرئتين فيسبب ذلك ا
 ومن ثم يعلو الصوت.، أكبر في الأوتار الصوتية

وكل شـيء في  المدى النسـبي  المتوسـط(: ويسـتعمل في الكلام غير العاطفي أو المحادنت العادية، -ب
والمتوســــــــــط أقل تطلبًا لكمية الهواء وما  هذا المجال نســــــــــبي لأنه ليس هناك ســــــــــعة مطلقة أو ضــــــــــيق مطلق،

 يصاحبها من علو صوت.
المدى السـلبي  الضـيق(: ويسـتعمل في الكلام الذي تصـحبه عاطفة تهبط بالنشـاط الجسـمي العام  -ا

 وفي الكلام بين شخصين يحاولان ألا يسمعهما نلث قريب منهما. كالعبارات اليائسة الحزينة،
ويقول ، ســــــــــــــتعمل مع هذه المديات اصــــــــــــــطلاحين هما  الأول( و الثاني(اونجد الدكتور تمام حســــــــــــــان 

تور:"وأما الاصــــــــطلاحان:"الأول"و"الثاني" فلا يصــــــــفان إلا نغمة آخر مقطع وقع عليه النبر في الجملة الدك
وإن ، فإذا كان هذا المقطع منحدراً من أعلى إلى أسفل فذلك هو الشكل الأول للحن العربي، من الكلام

 .(33 كان صاعدًا من أسفل إلى أعلى فهو الشكل الثاني"
 :(34 ينتسم التنغيم على نغمتين اثنوعلى الأساس الثاني ينق

والاســـتفهام  والدعاء، نغمة هابطة ينتهي بها الكلام؛ وتســـتعمل في الإثبات، والنفي، والشـــرط، الأولى:
 والعرض. بغير الهمزة و هل(،

 نغمة صاعدة ينتهي بها الكلام وتستعمل في الاستفهام بالهمزة و هل(. والثانية:
ية لاهي بالصــــــاعدة،ولاهي بالهابطة،وتكون إذا وقف المتكلم قبل وهناك نغمة نلثة  مســــــطحة( مســــــتو 

ومن أمثلة ذلك الوقف عند كل فاصـــلة مكتوبة  إتمام كلامه كالوقوف على الشـــرط قبل الدخول في جوابه،
                                                        

 .230-229ر:اللغة العربية معناها ومبناها: ينظ -32
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مْسُ وَالْقَمَ :في الآيات الآتية من قوله تعالى  عَ الشــــــــــــَّ فَ الْقَمَرُ * وَجمُ  رُ * وَخَســــــــــــَ رُ * يَـقُولُ فإَ ذَا برَ قَ الْبَصــــــــــــَ
نْسَانُ يَـوْمَئ ذ  أيَْنَ الْمَفَرل   .(35 الْإ 

فتظــــل نغمــــة الكلام  فــــالوقف على "البصـــــــــــــــر" و"القمر" أولًا و"القمر"ننيــــاً وقف على معنى لم يتم،
لأنه وقف عند تمام معنى  ا الوقف عند كلمة "المفر" فالنغمة فيه هابطة؛أمّ  مسـطحة دون صـعود أو هبوط،

 .(36 الاستفهام بغير الأداة أي الاستفهام بالظرف
 لى ستة نماذا هي:عم التنغيم العربي تمام حسان قسّ  وحصيلة ذلك الأمر أنّ 

 النغمة الهابطة الواسعة. -1
 النغمة الهابطة المتوسطة. -2
 النغمة الهابطة الضيقة. -3
 النغمة الصاعدة الواسعة. -4
 النغمة الصاعدة المتوسطة. -5
 نغمة الصاعدة الضيقة.ال -6

 إذ  هول( للتنغيم في اللغـة الانجليزيـة، Hallمـه التقســـــــــــــــيم الـذي قـدّ في وهو متـاثر في تقســـــــــــــــيمـه هـذا 
-boundares يقول:"وهنــاك ثلاثــة اتجــاهــات للتنغيم في اللغــة الانجليزيــة تســـــــــــــــمى أحيــاناً حــدود العبــارة 

Clause وتشـــــــــــــــبه في مدلولها علامة  النغمات،( وهي ارتفاع في النغمة على النهاية الأخيرة لســـــــــــــــلســـــــــــــــة
أو  ،أو هبوط في النغمة وغالباً ما تســـــتعمل في الأســـــئلة التي لا تحتاا إلى جواب كالاســـــتنكار الاســـــتفهام،

 .(37 إبقاء النغمة في المستوى نفسه وتشبه في دلالاتها الفاصلة في الترقيم"
ان ما يقابل هذه النغمة الأخيرة وهو ما مّ  والأشــــــكال  حة(.اه  النغمة المســــــطّ وقد أضــــــاف تمام حســــــّ

ان هي  الأشــكال النغمية التي توصــل إليها علماء اللغة  -اتقريبً -النغمية التي توصــل إليها الدكتور تمام حســّ
 .(38 الغربيون

 إلى الآط: (39 م مستويات التحليل التنغيمي من جهة نوع الأنماط التركيبيةومن المحدثين من قسّ 
 والغرابة والنهي المحض. والإنرة، والاستفهام، والتعجب، ،الصاعدة:تتمثل في الأمر، والترغيبالنغمة  .1
 والنداء. والنصح والإرشاد، النغمة المستوية:وتتمثل في التقرير، والجمل الخبرية، .2
 وتتمثل في التمني،والتهكم،وإجمهار الأسف،والحزن. النغمة الهابطة المستوية: .3

 :(40  طدر عبد الجليل فقد سجل المستويات التنغيمية للجمل كما يأأما الدكتور عبد القا
 ./Iالنغمة العالية ورمزها الفونيمي /  -1
 ./II / النغمة المتوسطة ورمزها الفونيمي -2

                                                        
 ستشهد بها.ا(،لم يخرا الدكتور تمام حسان الآيات التي 9-7القيامة  -35
 .169-164، ومناهج البحث في اللغة:230ينظر:اللغة العربية معناها ومبناها:  -36
 .199الاتجاهات النحوية لدى القدماء: -37
 .54دراسات في اللسانيات العربية: -38
 .228واللغة العربية معناها ومبناها: ،157ينظر: التنغيم اللغوي في القرآن الكريم:  -39
 .376اللسانيات الحديثة: ينظر:علم  -40
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 ./IIIالنغمة الصغرى ورمزها الفونيمي/  -3
لة الشــــعورية وللتنوع الحاصــــل في المســــتويات النغمية الســــابقة أســــباب متباينة، منها أســــباب تتعلق بالحا

ة الزمنية التي دومنها أســـــباب تتعلق بتردد النغمة والم -رجالي أنثوي،-والنفســـــية للمتكلم، ونوعية الصـــــوت 
 .(41 وأسباب تتعلق بظواهر صوتية أخرى تتصل بالتنغيم كظاهرط النبر والوقف تستغرقها،

 المبحث الرابع:إشكالية التنغيم بين القدماء والمحدثين

 وفق ثلاثة محاور كالآط:على تناول البحث إشكالية التنغيم بين القدامى والمحدثين 
 مفهوم التنغيم عند علماء العربية القدماء: المحور الأول:

الباحثين المعاصـــــــــــــرين من عرب ومســـــــــــــتشـــــــــــــرقين يغفلون دور علماء العربية القدماء في التنغيم  جلّ  نّ إ
ان:"إنّ  ،ويعدونه من منجزات علم اللغة الحديث دراســـــــــــة النبر والتنغيم في العربية  يقول الدكتور تمام حســـــــــــّ

تتطلــب شـــــــــــــــيئــاً من المجــازفــة لأ ــا لم تعرف ذلــك في قــديمهــا ولم يســـــــــــــــجــل لنــا القــدمــاء شـــــــــــــــيئــاً من هــاتين 
.كما يقول:"التنغيم في اللغة العربية الفصــــــــــحى غير مســــــــــجل ولا مدروس. ومن ثم تخضــــــــــع (42 الناحيتين"

 .(43 الوقت الحاضر لضرورة الاعتماد على العادات النطقية في اللهجات العامية"دراستنا إياه في 
ا الــدكتور أحمــد  تــار عمر، من النوع غير  فــإنّــه يقرر أنّ معظم أمثلــة التنغيم في العربيــة  ولهجــاتهــا( وأمــّ

ا خــاصـــــــــــــــيــّة لهجيــّة أو عــادة نطقيــة للأفراد اد يكون تقعيــده أمر يكــ ولــذا فــإنّ  ؛التمييزي الــذي يعكس إمــّ
قدمت على دراســـــــــــــــته في اللغة العربية قامت على اختيار أكما ذكر أن جميع المحاولات التي   .مســـــــــــــــتحيلاً 

 .(44 فرد معين داخل هذا المستوى لىإمستوى معين من النطق،وعلى اختبار نغمات الصوت بالنسبة 
ن التنغيم ولم يعرفوا ويكتفي الدكتور رمضـــــــــــــــان عبد التواب بقوله:"لم يعا  أحدٌ من القدماء شـــــــــــــــيئاً م

طها لغويو العرب حقاً من ع  ويقول أنيس فريحة:"إن قضـــــــــــــية النبرة لم يعُرها العرب أقل انتباه ولم يُ  (45 كنهه"
ا،ا العنــايـة حتى أ م لم يصـــــــــــــــفو  ونعني قضـــــــــــــــيــة النبرة وأثرهـا في الحركـة من حيــث الطول  لهـا لفظًــا خـاصــــــــــــــــً

 .(46 والقصر"
ا الــدكتور محمــد الأنطــاكي فيرى ا،لأن النحــاة لم  أمــّ أنّ قواعــد التنغيم في اللغــة العربيــة فكرة مجهولــة تمــامــً
 .(47 يشيروا إلى شيء من ذلك في كتبهم

"نبرة الكلمة فكرة كانت مجهولة تمامًا لدى النحاة العرب بل لم نجد  :Henry fleishويرى هنري فلي 
 .(48 ماً في سائر مصطلحاتهم"اله 

                                                        
 .26ينظر: القرينة: -41
 .164-163مناهج البحث في اللغة: -42
 .228اللغة العربية معناها ومبناها: -43
 .366ينظر:دراسة الصوت اللغوي: -44
 .106المدخل إلى علم اللغة: -45
 . 70اللهجات وأسلوب دراستها: -46
 .253فها:ينظر: المحيط في أصوات اللغة العربية ونحوها وصر  -47
 49،182هنري فلي  العربية الفصحى،تعريب عبد الصبور شاهين: -48
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 29: العدد

.ويخالفه في ذلك بروكلمان في كتابه (49 بشـــــيء من النبر الموســـــيقي" ويذهب إلى أن:"العربية لاتتصـــــف 
يقول:"في اللغة العربية القديمة يدخل نوع من النبر تغلب عليه الموســــــــيقية ويتوقف إذ عن اللغات الســــــــامية 

على كمية المقطع فإنه يســــــــير من مؤخرة الكلمة نحو مقدمتها حتى يقابل مقطعاً طويلاً فيقف عنده فإذا لم 
ويرد الدكتور غانم قدوري الحمد  ،(50 ن في الكلمة مقطع طويل فإن النبر يقع على المقطع الأول منها"يك

في أحد مؤلفاته على كلام الدكتور رمضــان عبد التواب الذي ذكرته أنفاً فيقول:"وهذا كلام غير دقيق لأن 
النصـــــــوص التي عثرنا عليها والتي ســـــــوف القدماء تحدثوا عن التنغيم وعرفوا كنهه على نحو ما يتضـــــــح على 

 .(51 ننقل بعضًا منها هنا"
وهل كان  وعلينا هنا أن نتســـــــــــاءل:أكان لعلماء العربية في القديم معرفة بالتنغيم أو موســـــــــــيقى الكلام؟

 في الدرس اللغوي الحديث؟.كما هو لديهم إدراك لدوره ووجمائفه  
ن علماء العربية شـــا م في ذلك شـــان ســـائر إ:"وقد أجاب الدكتور كمال بشـــر عن هذا التســـاؤل قائلًا 

خبروا التنغيم ومارســــــــــــــوه في أدائهم الفعلي للكلام،إ م فعلوا ذلك لا بالتلقين أو التعليم المرســــــــــــــوم -الناس 
كما كانوا يفعلون مع   القواعد والقوانين،وإنما كانوا يأتون به على وجهه الصـــحيح بالعادة والســـليقة والدربة،

 .(52 الأخرى من أصوات وصيغ صرفية وتراكيب نحوية" الأحداث اللغوية
ا في التنغيم، ولم يقم هو نفســـــه بدراســـــته نظريًا أو تطبيقيًا، فابو الأســـــود لم يتلقَ  وإنما اســـــتوعب  دروســـــً

 .(53 أبعاده ووجمائفه ودوره في الأداء اللغوي بسليقته الجارية على سنن الناطقين الأسوياء
 العربية القدامى إشارات ودراسات حول مفهوم التنغيم وبما لا يقبل الشك،وقد وردت في كتب علماء 
وكذلك قضـــيته في ضـــبط حركات  بنته غير خافية على الباحثين،اه( مع  69فقضـــية أبي الأســـود الدؤلي  

أهميتــه في التوزيع  مــاءفقــد أدرك العلمــاء العرب القــد جميعهــا أدلــة على وجود التنغيم لــديهم، المصـــــــــــــــحف،
كلُ  ســب منهجه   والعروضــيون، وعلماء القراءات، فقد تجاذبه اللغويون، لي للنص اللغوي ملفوجماً،التحلي

فالتنغيم مصــطلح  ( في العصــر الحديث،Intonationوأســلوب دراســته، وإنْ لم يكن تحت مســمى التنغيم  
 الغربيين.حديث أخذه علماء العربية من ترجمة ما جاء في كتب اللغة والأصوات عن علماء اللغة 

ولكنهم  ا لما ذكروه في دراســــاتهم عن هذا الجانب،وصــــحيح أن القدماء لم يطلقوا هذا المصــــطلح تحديدً 
لوا القول في مفهوم هذا المصـــطلح ولكن ليس لوجدناهم قد فص ـــّ ذكروه ضـــمناً في مؤلفاتهم فلو عدنا إليها؛

 نفًا.آتحت المسمى المذكور 
وذلك لاهتمامهم ارس الأصــوات  لقرينة وأثرها في توجيه الدلالة؛فلم يجهل علماء اللغة القدماء هذه ا

وأثرها في توليد التنغيم والموســــيقى في الشــــعر والنثر،وحدّدوا الأصــــوات التي لها القابلية على إضــــفاء الصــــفة 
لأ ما  نتاهُ،حســــــــــــــّ  إلّا فقال الخليل:"العين والقاف لا تدخلان في بناء  الموســــــــــــــيقية والتنغيمية على الكلام،

                                                        
 .182م.ن:  -49
 .54لحن العامة: -50
 .245مدخل إلى علم أصوات العربية: -51
 .547علم الأصوات: -52
 .548م.ن: ينظر: -53
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ا"  ،(55 .وقال ســـــيبويه:"إذا ما ترنموا فإ م يلحقون الألف والواو والياء"(54 أطلق الحروف وأضـــــخمها جرســـــً
وقال في حديثه عن مد أصـــــــوات اللين:"وإنما الحقوا هذه المدة في حروف الروي لأن الشـــــــعر وضـــــــع للغناء 

وبينوا أنرها في سلسلة الأحداث  نا العرب القدماء إلى صور الكلام التنغيمية،ؤ فقد أشار علما (56 نم"والتر 
 :د ألفية بن مالكوهو من شواه النطقيّة،ففي قول لجرير بن عطية،

ــــــابا ــــــعــــــت ــــــَــــــوم عــــــاَض وال  أقــــــَــــــي  ال
 

ه  لقـــــد أصـــــــــــــــابا   وقوي إج أصــــــــــبـــــ 
 

والتنغيم،وفي هذا إشــــارة لقول ســــيبويه الســــابق لأنه  ويروى و العتابن(؛ حيث مد الشــــاعر الألف للترنم
ومســاحة  والواو وهذه من الصــوائت الطويلة التي تكســب اللفظة مدّا، والياء، قال: إذا ترنموا ألحقوا الألف،

 .(57 مقارنة بالأصوات العربية الأخرى وفضاء أكبر نظراً لتمتعها بصفة الجهر والوضوح السمعي،
ن اختلاف هذه الأجراس باختلاف أصـــــــــــــــوات في الكلام هي إفادة نغمية و إذن فإن مفاد أجراس الأ

ـــــــــــــــ تنوع  (58 مقاطع الألفاظ هو الذي يؤدي تباين أصواتها واختلاف دلالاتها فالتنغيم عند سيبويه يعرف بـ
  أتاني رجلٌ( :، فمن صـــــــور التنغيم عند ســـــــيبويه في توجيه الدلالة قوله:"يقول الرجل(59 دلالة الأســـــــاليب(

أو يقول: أتاني رجــلٌ لا  أي أتاك أكثر من ذلــك، فيقــال: مــا أتاك رجــلٌ( يريــد واحــدًا في العــدد لا اثنين،
أي في قوته ونفاذه فتقول: ما  امرأة( فيقال:  ما أتاك رجلٌ( أي  امرأة أتتك(، ويقول: أتاني اليومَ رجلٌ(

 .(60 أي  أتاك الضعفاء(" أتاك رجلٌ(،
 :(61 العبارات بعض المحدثين على النحو الآط  وقد وجه هذه

 نغمة مستوية فالجملة هنا إخبارية. العدد  أكثر من ذلك(
  امرأة أتتك( نغمة صاعدة. الجنس  ما أتاك رجلٌ 

  أتاك الضعفاء( نغمة هابطة. النوع
ا تنتج المعنى الح والجملة هنا إخبارية، فالنغمة الصـــــوتية للعدد هنا مســـــتوية، قيقي للأخبار ســـــواء أي:أ َّ

وعند دلالة الجملة على الجنس تبدأ درجة الصـــــــــــوت  ،(62 أكان اســـــــــــتفهامًا أم تعجبًا أم ســـــــــــخرية أم حزناً 
 .(63 بالصعود من كلمة  أتاك( لتستقرَّ على كلمة  رجل( وعند هبوط النغمة توحي لنا بالنوع

اء بعد ســــــــيبويه حول التنغيم كما ســــــــاورد بعضــــــــاً من الأمثلة التي جاءت في كتب علماء العربية القدم
وذلك  ما جاء في كتاب الخصـــــائص لابن جني ما نصـــــه:"وقد حُذ فت الصـــــفة ودلّت الحال عليها. ومنها:

ير عليه ليل، ليل طويل.وكانّ هذا إنما حذفت فيه  وهم يريدون: فيما حكاه صــــاحب الكتاب من قولهم:ســــ 
تحسُ في كلام القائل لذلك من التطويح و التطريح الصـــــــــفة ل ما دلَّ من الحال على موضـــــــــعها.وذلك أنك 
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وأنت تحس ذلك من نفســــــــــــك إذا تأمّلته،وذلك  والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله:طويل أو نحو ذلك. 
ــــــــــــــــــــ الله( هذه الكلمة  أن تكون في مدح إنســــــان والثناء عليه، فتقول كان والله رجلًا  فتزيد في قوة اللفظ بـ

أي رجلًا فاضــــــــــــلًا أو شــــــــــــجاعًا أو كريماً أو نحو  م وإطالة الصــــــــــــوت بها  وعليها(،وتتمكّن في تمطيط اللا‘
بذلك عن وصــفه  وتمكّن الصــوت بإنســان وتفُخّمه، فتســتغني ذلك.وكذلك تقول:ســالناه فوجدناه إنســانًا 

 ، نساناً آن ذ ته ووصفته بالضيق قلت:سالناه وكان إبقولك: إنسانا مَْحًا أو جوادا أو نحو ذلك.وكذلك 
ا أو لحَ زاً أو مُبخَّلا أو نحو ذلـــك" فيغني وجهـــك وتقطبّـــه، يوتَـزْو   .إن (64 ذلـــك عن قولـــك:إنســـــــــــــــــانا لئيمـــً

ملاحظــة الأمثلــة التي ذكرهــا ابن جني للاعتمــاد على مــا وصـــــــــــــــفــه بالتطويح و التطريح والتفخيم والتعظيم 
عَين
َ
عليه يكشــــف لنا أنه لا يعني بكل  وزيادة قوة اللفظ والتمكين من التمطيط وإطالة الصــــوت بالحرف الم

دي وجميفة نحوية ودلالية في الجملة ؤ ( الذي يIntonation ما يعنيه المحدثون بالتنغيم  هذه الصـــــــــــــــفات إلّا 
ــــــــــــــــــــــ مطل الحركات والحذف الســــــــياقي((65  ولكن من المحدثين من يعزو  ،(66 ،فقد أدرك ابن جني التنغيم بـ

 التطويح و  نص الســـــــــــــابق الذكر وعلى ما وصـــــــــــــفه من صـــــــــــــفاتالأمثلة الثلاثة التي قدمها ابن جني في ال
 .(67 النبرإلى التطريح والتعظيم( 

ه الدكتور فاضل السامرائي بــــــــــ النغمة الصوتية( وهي مّاما  -السابق الذكر-وقريب من قول ابن جني 
ذم،فقولنا عنده من القرائن الظاهرة التي تدل على المعنى فبها يتضـــــــــــــــح الخبر من الاســـــــــــــــتفهام والمدح من ال

وقد تكون مدحًا إذا فخمنا  ســــــــــتفهاميه،اعبارة: هو شــــــــــاعر( يمكن أن تكون خبرية،كما يمكن أن تكون 
ن كسرنا الصوت و رققناه كنا في موضع الذم إو  ،(شاعر مجيد الصوت ومددناه فنستغني بذلك عن قولنا:

 .(68 مة الصوتية كما هو جماهرفالعبارة الواحدة قد يختلف مدلولها  سب النغ ،والسخرية من ذلك الشاعر
يعدان من -كما يرى الدكتور محمد حماســـة -ومهما يكن من أمر، فإن التنغيم والنبر الســـياقي كليهما 

والقرائن اللفظيــة كلهــا من الســـــــــــــــيــاق اللغوي الــذي يعين على تحــديــد دلالــة  القرائن اللفظيــة أو المقــاليــة،
 .(69 الجملة

نصـــه في حقيقة الأمر لا يقتصـــر  ابن جني الســـابق ويشـــير إلى أنّ ويعلق الدكتور كمال بشـــر على نص 
منطوقه على تأكيد وعيه بموســـــــيقى الكلام ودور نغماتها ولحو ا في الفهم والإفهام وتنميط تراكيب الكلام 

إذ إن هذا النص وكما يذكر  إلى أجناســـــــــــــــها التركيبية والدلالية وإنما تعدى ذلك إلى ما هو أعمق وأهل،
هي ما  في مجمله يشــــير وإن بلمحات خاطفة إلى مســــالة ذات بال في الدرس الصــــوط في عمومه،الدكتور 

أن الكلام الصحيح يؤدى بنغمات  تلفة ومنتظمة لظواهر  -ن "بفن أداء الكلام" ومعناهصطلح عليه الآا
 الحال،صـــــوتية أخرى من نبر وتطريز وتفخيم لبعض الأصـــــوات أو المقاطع،وفقا للمقصـــــود،وطبقا لمقتضـــــى 

فجمع بذلك بين الصــــــــــــحة الداخلية  التركيبية( أو الصــــــــــــحة الخارجية للمنطوق،كما لم يفت ابن جني أن 
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فاشار إلى ما يصاحب هذا المنطوق أو ذاك  يؤكد أهمية الصحة الخارجية  غير التركيبة أو التطريز الصوط(،
توصــــــيل هذا المقصــــــود طبقا  من إشــــــارات جســــــمية تلائم المقصــــــود من مدح أو قدح،والتي تخدم النص في

للحال أو مقامه، فلله در ابن جني صـــــــاحب الآنر التي نعتمدها بمثابة المذكرات التفســـــــيرية لقوانين العربية 
 .(70 التي يسترشد بها في تطبيق هذه القواعد وفهم أصولها وأسرارها

فيه أن للتنغيم وجميفة يتضـح لنا ومن خلال قراءة نص ابن جني السـابق الذكر وملاحظة أقوال المحدثين 
في الأداء اللغوي بوصفه جماهرة صوتية مهمة في عملية الفهم والإفهام وتنميط الجمل إلى أجناسها النحوية 
والدلالية المختلفة وقد كان أمره مســتقراً في وعي علماء العربية القدامى وإن لم يأتوا فيه بدراســة نظرية تحدد 

 مفهومه وطبيعته ومستوياته.
 وإن لم يذكره بلفظه وتســـــــميته وإنما ذكره بإجراءاته وآليته -خر عن التنغيم آابن جني في نص  وقد عبّر 

وشــــــواهد هذا الأســــــلوب كثيرة في  فتضــــــام الاســــــتفهام والتعجب لا وســــــيلة لحدوثه إلا بصــــــورة تنغيمية، -
ا نريد إنكار الأمر وإنم اســـتعمالنا، فاحياناً نعبر عن تعجبنا ودهشـــتنا بصـــيغة ســـؤال لا نريد به الاســـتفســـار،

لا أدري كيف يختلف العرب وهم أخوة في  أي سرا العبارة في صورة تنغيمية هابطة كقولنا: بصيغة منغّمة،
وإنما نريد إنكار الأمر بصـــــــــــــــيغة منغَّمة يختلط فيها  الدين واللغة؟  فنحن لا نريد بذلك الاســـــــــــــــتفســـــــــــــــار،

. (71 فهم الســـــامع المقصـــــود فلا يبادر في الإجابةوهذا التلوين الصـــــوط هو الذي يُ  الاســـــتفهام و التعجب،
وذلك قولك:  إذا ضـــــامّه معنى التعجب اســـــتحال خبراً. :" من ذلك لفظ الاســـــتفهام،نيكما يقول ابن ج
وكذلك مررت برجل  ولســت مســتفه مًا. رجل. فانت الآن  بر بتناهي الرجل في الفضــل، يّ مررت برجل أ

ا رجل؛لأن ما زائدة. وإنما كان فكان  والتعجّب ضـــــــرب من الخبر. كذلك لأن أصـــــــل الاســـــــتفهام الخبر،  أيمَّ
قته همزة ؛ التعجب لّما طرأ على الاســـــــــتفهام إنما أعاده إلى أصـــــــــله من الخبريةّ من ذلك لفظ الواجب إذا لح 

أي  أأنت قُـلْتَ للناسوذلك كقول الله ســـــــــــــبحانه:  .وإذا لحقت لفظ النفي عاد إيجاباً  التقرير عاد نفيًا،
ويتبين لنــا من هــذا النص أن القــدمــاء قــد أدركوا  (72 ألم يأذن لكم" آ  آذن لكموقولــه: مــا قلــت لهم،

مفهوم التنغيم وآليته ولكن من دون الإشــــــــــــــارة إلى تســــــــــــــميته،ألا يدل معنى هذا النص على مفهوم وماهية 
 التنغيم في العصر الحديث؟.

بين ألوان من الاســــتفهام والشــــرط والتعجب والقســــم وعلى أســــاس من التنغيم كان للبلاغيين أن يميزوا 
 73). 

الكلام يزدوا  نّ إفيبينل ذلك بقوله" ويلتقي ابن ســــــــــينا مع ابن جني في التعبير عن التنغيم وأثره الدلالي،
 فقد عدَّ نغم الجملة ،(74 من هيئة ونغمة ونبرة" -إلى جانب الحروف  -و ا يقترن به  تركيبُه من الحروف،

 .(75 ويؤدي أحيانًا دوراً وجميفيًا على صـــــــــــــــعيد البنية النحوية تمييزية من حيث الدلالة الإبلاغيّة،ذا وجميفة 
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ويضــيف ابن ســينا موضــحًا دلالة النَّبر والتنغيم بشــكل أكثر وضــوحًا بقوله:"بالنبرة يتحدد طابع الجملة،إن  
 (76 تعجلبًا أو سؤالًا" كان نداءً أو

بن سـينا للنبر والنغم، إذ حدد النبر على مسـتوى ان هناك تداخلًا في فهم أنص السـابق الونلاحظ من 
 ةفهو يجعل النبر مكوناً من مكونات النغم الذي يقســـــــــمه على ثلاث والنغم على مســـــــــتوى الجملة، الكلمة،
تعبيراً دقيقًا إذ ولكنه عندما يدقق في النبرات نجده يعبر عنها  (77 والنّبرات( والثقّل، وهي: الحدة، ،أقســــــــــام

خلل الكلام توت غير حرفيّة يبتدىء بها تارة، وهي هيئات في النغم مدية، يقول:"ومن أحوال النغم:النَبْرات،
 .(78 ويكون فيها إشارات نحو الأغراض" وربما تقلَّل، وربما تكثر في الكلام، تارة، وتعقب الكلام تارة،

"الصـــــــــــــــوتُ هو آلة اللّفظ  والجوهرُ الذي يقوم به  نصـــــــــــــــه:ما  ويذكر الجاحظ في كتابه البيان والتبيين(
ا موزونًا ولا ا ولا كلامـــً د التـــاليف.ولن تكون حركـــات اللســـــــــــــــــان لفظـــً منثوراً إلّا بظهور  التقطيع،وبـــه يوُجـــَ
، م ن تمام حســــن  الصــــوت، ولا تكون الحروف كلامًا إلا بالتقطيع والتاليف. وحُســــنُ الإشــــارة،بالي د والرأس 

هوة،البيان  بالل ،واســـــتدعاء الشـــــّ كل والتقَتلل والتثنىّ  وغير  ســـــان،مع الذي يكون مع الإشـــــارة من الدَّلّ والشـــــَّ
. وإشـــــــارة الجاحظ في النص الســـــــابق دليل على أهمية التنغيم في الســـــــياقات التنظيمية (79 ذلك من الأمور"

أثنـاء تأديـة الفعل  فيواضـــــــــــــــحـة إلى الجرس الصـــــــــــــــوط الـذي يرافق الحركـة  ةٌ للمتكلم،وهي بعـد ذلـك التفـاتـ
صـــــــطلح عليه االكلامي،فالجاحظ هنا يلتمس وفي تيار الكلام الذي يتطلب الوضـــــــوح أن يكون مقرونًا بما 

"  ا له القدرة على إضـــفاء حالة البيان، و اكتســـاب الســـياق قبولًا حســـنًا،وقوةً  كل" و"التثنىّ  "الدَّلّ"و"الشـــَّ
 .(80 في إيصال الدلالة،وإسراعًا في الفهم

" ليستدل به على التنغيم بقوله:"والنغم الأصوات Ton"ستخدم مصطلح النغم اا الفارابي فنجده قد أم
ا  تــدة" ويبــدو أن اللحن عنــد الفــارابي ذو منعكس دلالي،  (81 المختلفــة في الحــدّة والثقــل التي تتخيــل أ ــّ

نّ اللحن جماعة النغم التي تصـــــــــــــــاحب الحروف في رحلتها أوعنده ، والمراد به التنغيم المصـــــــــــــــاحب للألفاظ
 .(82 الإماعيّة

وقد أورد الدكتور غانم قدوري الحمد في كتابه المدخل إلى علم أصوات العربية نصوصًا من كتب علماء 
 .(83 ماء تؤيد أن مفهوم التنغيم قد عُر ف قديماًالعربية القد

علماءنا القدماء كانوا قد عرفوا التنغيم وأشـــــــــاروا إليه في  يتضـــــــــح لنا  ا ســـــــــبق ذكره من النصـــــــــوص أنّ 
فهو  ،ولكنهم عرفوه بمسميات أخرى لديهم بهذه التسمية، رّ فهو لم يستق مؤلفاتهم ضمنًا وليس مصطلحًا،

                                                        
 . 265تفكير اللساني في الحضارة العربية:ينظر: ال -76
 .265ينظر:م.ن: -77
 .265التفكير اللساني في الحضارة العربية: -78
 .1/79البيان والتبيين: -79
 .375-374ينظر:علم اللسانيات الحديثة: -80
 .109الموسيقى الكبير: -81
 .375ينظر: علم اللسانيات الحديثة: -82
.وقد ذكرت الباحثة طوليزار عزيز في أطروحتها  القرينة( الكثير من 247-246ة: ينظر:مدخل إلى علم أصوات العربي -83

 .20-19، 1النصوص للقدماء والتي فيها إشارات إلى التنغيم:ف
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وأدركه ابن جني بـــــ مطل الحركات والحذف   تنوع دلالة الأساليب(،ـــــ سابقًا بعند سيبويه يعرف وكما ذكرنا
 .كما قد أشار إليه الفارابي بمصطلح النغم  السياقي(،

وفي ضــــــــــــــوء ما تقدم فمن غير المنصــــــــــــــف أن نقول إنّ علماء اللغة العربية القدماء لم يعالجوا التنغيم ولم 
فما ذكرناه من نصـوص للقدماء  العربية غير مسـجل ولا مدروس، أو نقول إنّ التنغيم في اللغة يعرفوا كنهه،

. وربما تكون هذه النصوص غيضًا (84 كاف  على من أنكر وجود جماهرة التنغيم في التراث العربي  ردّ  دليل و
 من فيض لمن أراد البحث في بطون الكتب القديمة.

 المحور الثاني: مفهوم التنغيم في دراسات المحدثين:
فهناك ارتفاع واسفاض في درجة نطقه ، المتكلم الواحد لا يســـــــــــــــير على وتيرة واحدة في مقاطع كلامه

وهناك قدر مشترك من العادات النطقية بين أفراد المجموعة اللغوية الواحدة في هذا المجال تكون  بالأصوات،
ويطلق على نظام توالي  فوق مســــــــــــــتوى الخصــــــــــــــائص الفردية وتعطي اللغة أو اللهجة صــــــــــــــفاتها المميزة لها،

الأصــــــــــوات في درجاتها مصــــــــــطلح التنغيم أو موســــــــــيقى الكلام أو الإطار الصــــــــــوط وترتبط به مجموعة من 
ــــــــــــــــــــــــــــ النغمة،  (Intonationف علماء اللغة التنغيم  والإيقاع( وقد عرّ  واللحن، المصــــــــــــــطلحات الأخرى كـ

التعريف إلى خلطهم بين مفهوم  وربمـــا يعود اختلافهم في بتعريفـــات كثيرة  تلفـــة عن بعضـــــــــــــــهـــا البعض،
 ومصطلح التنغيم ومصطلحات أخرى كالنغمة مثلًا.

ا من هذه التعريفات، ذلك لأن علماء العرب المحدثين نقلوا  مبتدئين بتعريفات الغرب؛ وســـنعرض بعضـــً
سيقية فه ماريوباي بقوله:"التنغيم عبارة عن تتابع النغمات المو فقد عرّ  -كما سبق وأشرنا إلى ذلك   -عنهم 

ويقول برجســـــتراســـــر:"الضـــــغط والنغمة.وهذه مســـــالة مشـــــكلة  ،(85 أو الإيقاعات في حدث كلامي معين"
فمنها ما هو  فكل لغة لها نغمة خاصــــــة بها؛وذلك أن مقاطع الكلام تختلف في ألحا ا الموســــــيقية، صــــــعبة،

،ومنهـــا مـــا هو و  مـــايرتفع في أثنــاء تتـــدرا بين تلـــك الغـــايتين،وأيضـــــــــــــــــا منهـــا في أكثر اللغـــات  طىء،اعـــال 
ء من يفــإنّا وإن لم نغُنَّ عنــد النطق العــادي للكلمــات،فكــل كلام يمــازجــه شـــــــــــــــ اللحن،ومنهــا مــاينحــدر؛

وقليل في بعضـــــــــها؛مثال الأول الصـــــــــينية،ومثالها أيضـــــــــا بعض اللهجات  الغناء.وهو كثير في بعض اللغات،
 .(86 الألمانية"

إلى معان  عديدة تختلف في جماهرها  (Intonationنغيم  إمّا علماء اللغة العربية فقد ترجموا مصطلح الت
.ومنهم من ترجمه (87 وتتفق في جوهرها إلى حد  ما فمنهم من ترجم مصــــطلح التنغيم إلى موســــيقى الكلام(

 .(90 ،وقد أطلق عليه بعضهم مصطلح  الإطار الصوط((89 ،أو النغم((88 إلى معنى  التنغيم(

                                                        
-46ومن علماء الغرب الذين أنكروا وجود جماهرة التنغيم لدى العرب  براجشتراسر(.ينظر: التطور النحوي للغة العربية  -84

47. 
 .93لغة:أسس علم ال -85
 .71التطور النحوي: -86
 .163 إبراهيم أنيس(: ينظر:الأصوات اللغوية -87
 .366ينظر:دراسة الصوت اللغوي: -88
 .171 بسام بركة(: ينظر:علم الأصوات العام -89
 .164ينظر: مناهج البحث في اللغة: -90
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المحدثين،نجدهم قد تناقلوا تعريفات التنغيم بينهم حرفيًا،وقد نقل المتاخر منهم عن وإذا عدنا إلى كتب  
 المتقدم ما أورده الأخير من دون زيادة في التوضيح أو زيادة في الشرح والتفسير.

نجد مفهوم و ، (91 "ارتفاع الصوت واسفاضه في أثناء الكلام" -ه سابقًايلإوكما أشرنا -فالتنغيم عندهم 
بل ربما قد يكون مفهوم  تعريف موافقًا للمعنى العام الذي ذكره وأشـــــــــــــــار إليه علماء اللغة القدماء،هذا ال

وقد يكون فضـــــــــــــــل اللاحقين من العلماء على الســـــــــــــــابقين توفرّ  القدماء أوفى معنًى من تعريفات المحدثين،
ومنها معرفة درجة الصوت  اء،المختبرات الصوتية التي أعانتهم كثيراً في الحصول على نتائج لم يذكرها القدم

أي عدد ذبذبات الأوتار الصوتية وغيرها من الأمور التي توصل إليها  الناتجة عن التردد في النغمة الحنجرية،
 .الأصواتيون في تجاربهم

وقد حاول المحدثون تفســير الموجات التنغيمية التي أشــار إليها القدماء إلى تفســيرات تطبيقية من خلال 
وجدوا  فقد آيات الذكر الحكيم والأبيات الشـــعرية إذ حظي التنغيم بأهمية بالغة عند المحدثينشـــرح وتفســـير 

وسبيلًا لتوجيه الدلالة اللغوية فربطوا بين التنغيم وتفسير القرآن الكريم عن طريق  فيه وسيلة لكشف المعنى،
ات ونغمتها زيادة على فيتظافر جرس الكلم الجمع بين التصـــــــــــــــوير والجرس الموســـــــــــــــيقي في النص القرآني،
وقد وجمف الأســلوب القرآني أصــوات المد  ا،  موســيقى الســياق لتجســيد صــورة يســعى المتكلم إلى إبرازها.

و،ي( خير توجميف لإبراز الجانب التنغيمي وأثره في تصــــــــــــوير المعنى في مواقعه المناســــــــــــبة وأمثلتها في القرآن 
يَّةً، فاَدْخُل ي في  ع بَاد ي، يَا أيََـّتـُهَا النـَّفْسُ تعالى:الكريم نحو قوله  يَةً مَرْضـــــــــــــ  ع ي إ لَى رَبّ ك  راَضـــــــــــــ   الْمُطْمَئ نَّةُ،ارْج 
أصوات المد هنا،التي تملأ مثل هذا السياق حالة من الرضا والسكينة النفسية  .فتحكي(92 وَادْخُل ي جَنَّتي  

يَّةً،والرحمة وينقل لنا هذا الشــعور الإيقاع البطيء والمتمثل في قوله يَةً مَرْضــ   ادْخُل ي( فالتنغيم :  يَا أيََـّتـُهَا، راَضــ 
المســــــتوى التنغيمي المرتفع  .ويدل(93 افي هذا النص منخفض بطيء يتناســــــب مع الهدوء والســــــكينة والرضــــــ

للوهُ :على الامتداد إلى الأمام في قوله تعالى يمَ صـــــــــــــــَ ن مد الواو هنا يحكي افك .(94 خُذُوهُ فَـغُللوهُ،ثُمَّ الجَْح 
حركة المد إلى الأمام والسوق إلى نار جهنم ويتطابق ذلك مع حركة الشفتين عند نطق الواو حيث تستدير 

إذ  (95  جملال القرآن( وهذا النوع من التفســــير نجده عند ســــيد قطب في كتابه فيالشــــفتان وتمد إلى الأمام 
النغمات  عن طريقكان موفقًا في تحليله الفني لنصـــــــــــــــوص القرآن الكريم معتمدًا الإيقاع الصـــــــــــــــوط المتولد 

 .(96 المتتابعة في السياق العام ل يات الكريمة

                                                        
 .243، المدخل إلى علم أصوات العربية:212الأصوات: -، علم اللغة العام 164مناهج البحث في اللغة: -91
 (.30-27سورة الفجر:  -92
 .80ينظر: من صور الإعجاز الصوط في القرآن الكريم   ث(: -93
 (.31-30 :(سورة الحاقة -94
ية سوق الكافرين إلى نار جهنم بتغير الإيقاع عند إصدار .إذ يذكر لنا هول الموقف وكيف6/3675ينظر: في جملال القرآن: -95

 الحكم إلى رنة رهيبة جليلة مديدة.
 .25-24، والقرينة:65ينظر: التنغيم اللغوي في القرآن الكريم: -96
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وســلمان  ،(97 الكلام العربي المنطوق ومنهم الدكتور تمام حســانومن المحدثين من درس التنغيم لتفســير 
وغيرهم وكـــان توجههم يتمثـــل في  (101 ونجـــاح فـــاهم ،(100 وخليـــل عمـــايرة ،(99 وإبراهيم أنيس ،(98 العـــاني

دراســة التنغيم من خلال الأنماط والأســاليب اللغوية وتقســيم التنغيم على مســتويات محددة لكل نمط لغوي 
وذلك من خلال مســـــــــــتوياته  للتنغيم وعات الدلالية للتنغيم والنحوية والصـــــــــــرفية والنطقيةوالإشـــــــــــارة إلى التن

 التنغيمية.
نســتنتج  ا ســبق أنّ التنغيم هو الصــورة العامة التي تتمثل في مجموعة النغمات التي يشــملها نوع خاص 

أو  نظام الشــــــــرط،ولذ كان لجملة الاســــــــتفهام نظام خاص للنغمات يختلف عن  من أنواع الحدث اللغوي؛
أو الاختيار كما أشــــرنا إليها ســــابقًا في مســــتويات التنغيم فيتضــــح لنا  ا ســــبق ذكره أنّ لمســــتويات  التقرير،

 ارتفاع النغمات واسفاضها. طريقن ع هالتنغيم الأثر الكبير في تنوع الأداء الدلالي للجمل وتغيرّ 
نغيم مرة تركيبًا وأخرى فوق المحور الثالث: تناقضــات تمام حســاع في عدصه مصــطلح الت

 التركيبي:
التنغيم،يبدو التنغيم جزءاً من النظام النحوي للغة  علىفي الذي قدمه الدكتور تمام حســــــان من الكلام 

وأن  في الوقت الذي أحصـــــــــاهُ فيه مع الظواهر الســـــــــياقية ومن الواضـــــــــح أن النظام النحوي نبت وتحليلي،
 ؟نذافما الوجه الذي يبرر إحصاء التنغيم بين الظواهر السياقية  الظواهر السياقية تركيبية ودلالية،

 ذلك من وجوه: نمن الممكن أن يجاب ع
ذكر الدكتور في كلامه عن التنغيم في النظام النحوي أن كل نوع من أنواع الجمل يتفق مع هيكل  -1

تنغيمي خاص يقف منه في إطار النظام النحوي موقف الصــيغة الصــرفية من المثال أي كموقف  أســتفعل( 
 .لمثالإلى احيث تقوم الصيغة مقام القالب بالنسبة  مثلًا من  أستخرا(
والأول منهما أقرب إلى الاســـتعمال  خر إفصـــاحي،آا أن للغة جانبين:جانب تعاملي،و ويذكر هنا أيض ـــً
وهذا الجانب الإفصــاحي يغلب عليه الطابع التاثري ومن  أقرب إلى الجانب الذاط. خرالموضــوعي للغة،والآ

صــــــــــــيحات انفعالية  ا في صــــــــــــورةوكل هذه تتحقق غالبً ، أمثلته التعجب والمدح والذم وخوالف الأصــــــــــــوات
.وقد يكون المتكلم بهذه اللغة الإفصـــــــاحية في مقام يتطلب منه أن يغير وجميفة الجملة من التعامل إلى ةتأثري

فبدل أن يصـــــــــــــــيح باللفظ الإفصـــــــــــــــاحي  الإفصـــــــــــــــاح كالذي يحدث بين المعلقين على مباريات كرة القدم،
 كلات النظام عند تطبيقه ويعارضهوهذا حل صوط لمشكلة من مش "هيه"فيخبر ويفصح في الوقت نفسه،

والمعلق ينشر رسالتين بهذه الطريقة إلى السامعين أولاهما الإخبار عن  التطبيق مع مطالب السياق، ءثناأ في
وننيهما نقل  وذلك بواســـــــــــــــطة جملة خبرية التركيب، خبار نغمة خاصـــــــــــــــة في نظام التنغيم(؛النتيجة  وللإ

وذلك بواســـــــــــــــطة إعطاء التركيب الخبري المذكور نغمة  شـــــــــــــــاركة فيه،الانفعال باعتباره دعوة الجمهور للم
المرء  يإفصــــاحية تأثرية كنغمة صــــيحات المشــــجعين في مدرا الملعب.ومن هذا القبيل ما يحدث بين أن يحي

                                                        
 .226، واللغة العربية معناها ومبناها: 198ينظر: مناهج البحث في اللغة: -97
 .141ينظر: التشكيل الصوط عند العرب: -98
 .176ينظر:الأصوات اللغوية: -99
 .162ينظر: في نحو اللغة وتركيبها: -100
 .55-36ينظر: المعنى في تفسير الكشاف: -101
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ولكنه يغير وجميفتها  يكرهه وهو يود أن لو اختفى عن ناجمره فيحتفظ بالعبارة العرفية للتحية، اشـــــــــــــخصـــــــــــــً  
وذلك كان  الكراهية وتعبيرات الملامح التي تصــــــــــــاحبها ما يجعل التنغيم جماهرة ســــــــــــياقية، ويحملها من نغمة

ص مابين حاجبيه حين ويضــــــيق عينيه ويقلّ  يجعل المتكلم شــــــفتيه على صــــــورتهما التي ينطقان بها الكســــــرة،
 .(102 ينطق التحية بنغمة الكراهية قائلًا:"كيف حالك ياعزيزى"

ومن المواطن التي يصــــــــير فيها التنغيم جماهرة موقعية في الســــــــياق أن يعمد المتكلم إلى التظاهر بأمر  -2
هو عكس ما يتطلب الموقف من تنغيم كان يقص المتكلم أمر حادثة مات فيها عدد من أصــــحابه وأقربائه 

فيصطنع لهذا الكلام الذي ولكنه يريد أن يبدو هادئاً في سرد القصة لئلا يثير أحزان السامعين بصورة أشد 
ويكون التنغيم جماهرة ســـــــــــــياقية على حد  يحتمل نغمة الحســـــــــــــرة والجزع نغمة أخرى فيها هدوء وتماســـــــــــــك،

 ولكننا هنا نرى في التنغيم جماهرة نصية. (103 قوله
من العلاقة بين إحدى كلمات السياق  ييحدث أحيانا أن يستعمل المتكلم النغمة على صورة تقوّ  -3

ا طويلًا وكذلك الفتحة الذي سبقت له.فإذا قال"بلاد بعيدة" عبر عن شدة البعد بمد الياء مدً  وبين معناها
ا  عن شــــدة البعد بمد الياء والفتحة على نغمة واحدة مســــطحة عالية نوعً بعيدة" عبّر "التي بعدها من كلمة 

ظام التنغيم في النحو وهذه بعض الأمثلة التي تجعل التنغيم جماهرة موقعية تحل مشـــــــــــــــكلة تطبيق ن .(104 ما 
 لاستعمالي حين تتعارض قواعد النظام مع مطالب السياق.اعلى السياق 
 خاتمة:

 اها منالتنغيم جماهرة صــــــــوتية وموقعية تشــــــــترك فيها معظم اللغات لأ ا تؤثر في تغير دلالة الجمل ومعن
تنغيم جماهرة موقعية تمثل وتلك بعض الأمثلة التي تجعل ال دون أن تتغير مفرداتها في ترتيبها أو شـــــــــــــــكلها،

لاســــــــتعمالي حين تتعارض قواعد النظام مع مطالب امشــــــــكلة تطبيق نظام التنغيم في النحو على الســــــــياق 
 السياق.
 والإثبــات والتهكم، والاســـــــــــــــتفهــام،والنفي، والتعجــب، والتوكيــد، التنغيم دوراً فــاعلًا في التقرير، ؤديوي
وذلك عن طريق  والياس، والغضــــب؛ والحزن، لإنســــاني: كالفرح،والإنكار وغيرها من أنواع الفعل ا والزجر،

التي ســـــــبق وأشـــــــرنا إليها من -والهابطة  والمتوســـــــطة، التلوين والتنويع في درجة المســـــــتويات التنغيمية العالية،
ولذلك صـنفه علماء اللغة والأصـوات وعدوه من الفونيمات فوق التركيبية التي من شـا ا  -خلال البحث 

به المحدثون  اعتنىخر، فقد آأن تعرفنا وترشدنا إلى مواقف المتكلمين من خلال تنوع جمهورها من لسان إلى 
ه العالية، وأقســــــــــامه مبينين درجات التنغيم بمســــــــــتويات إلى جانب إشــــــــــارات القدماء له واصــــــــــفين أســــــــــبابه،

ودلالة السياق  والمستوية موضحين أثره في الأداء اللغوي؛ وذلك في اختلاف المعنى من ناحية، والمنخفضة،
 وقد خَلُصَ البحث إلى نتائج عدة منها: من ناحية أخرى،

فهو قرينة لفظية إذ لا يمكننا أن نتصـــــــــــــــوره إلا في  التنغيم ينتمي إلى مجموعة الفونيمات فوق التركيبية، -1
 .نغمًا خاصًا يالكلام المنطوق، فبه تنُطق الجملة بإطار موسيقي معين وتعُط

                                                        
 .309 -308اللغة العربية معناها ومبناها: -102
 .309ينظر: م.ن: -103
 .309ينظر: م.ن: -104
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نا ائفقد ورد ذكره وبشــــــــــــــرح مفصــــــــــــــل وواف  عند علم لم يكن مفهوم التنغيم حديثاً للعهد في جمهوره، -2
وعلى العكس  ا ورد ذكره في كتب البعض من المحدثين ومنهم الدكتور رمضــان عبد التواب  القدماء،

من أن القدماء لا يعرفون التنغيم ولا يفقهون كنهه أو أنه وكما يقولون غير  -ام حســـــــــــــــانوالدكتور تم
 مسجل ولا مدروس في العربية الفصحى قديماً.

 قصور الترقيم في الكتابة عن التنغيم في الصوت. -3
ن أســـــــاس علم التنغيم عربي وليس غربيًا كما يعتقد بعضـــــــهم وخلافاً لما روّا بعض علماء الغرب م نَّ إ -4

 أن العرب لم يدرسوا التنغيم ولم يعرفوا كنهه.
( فلكل منهما دلالته وخصــــوصـــيته Intonation( والتنغيم  tonهناك فرقاً بين مصــــطلحي النغمة  نَّ إ -5

 عن غيره خلافاً لما ذكره بعض علماء الأصوات.
كلمة نعم التي وعلى مســـــــــتوى الكلمة إذا كانت بمعنى جملة مثل   التنغيم يكون على مســـــــــتوى الجملة، -6

 ما النغمة فتكون على مستوى الكلمة فقط.أ سبق و أشرنا إليها من خلال البحث.
 التنغيم له وجميفة دلالية في فهم المعنى المراد من الطرف الآخر. -7
 لغتنا العربية لغة تنغيمية وليست نغمية كما في بعض اللغات كالصينية. -8
 يم مرة تركيبًا وأخرى فوق التركيبي.تناقض الدكتور تمام حسان في عدّه مصطلح التنغ -9

 المراجع والمصادر التي اعتمدت عليها في كتابة البحث:

 القرآع الكريم
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